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  أ.د. عبد العزيز غوردو 

  اذ تاريخ الإسلام والحضارةأست
ربوي الجهوي    المركز ال

  المملكة المغربية  – وجدة

    

    
  :  دراسةلالاستشهاد المرجعي با

ن عند السياس الفكر تاريخ من ،عبد العزيز غوردو  الفارابي: المسلم
 -."المدنية السياسة"و" الفاضلة المدينة أهل آراء" كتابيه خلال من
رعشر؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو   .٢٠١٢ ديسم
 .١٨ –٩ ص

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨اسات التاريخيةخمسة أعوام من الدر

  ملخص
الفكر السياس عند "المعلم الثاني"  تتناول هذه الدراسة

م) من خلال كتابيه: "آراء أهل ٩٥٠ - ٨٧٤/ هـ٣٣٩ -  ٢٦٠الفارابي (
ن  المدينة الفاضلة"، و"السياسة المدينة"، وذلك من خلال مبحث

ن هما: الأول، الشروط الذاتية والموضوعية المؤ  سسة لفكر رئيس
ى شروط ذاتية  الفارابي، فقد تأسس الفكر السياس للفارابي، ع
ي الذي أثر فيه مباشرة (مطلب أول)؛  ارتبطت به وبالمحيط الثقا

ى شروط موضوعية سياسية وفكرية  سياسية، دفعته لتأمل  –وع
راح فكر يغنيه أو يتجاوزه (مطلب ثان).  واقعه والتفكّر فيه، بغية اق

ن الحكمة والنبوة، فسيعرض أما المبحث  الثاني، المدينة الفاضلة: ب
ن الحكمة والنبوة،  ا، ثم مسألة العلاقة ب المدنية الفاضلة ومضادا

ما.       والمفاضلة بي
  ةمقدم

هو العنوان » الفكر السياس عند الفارابي من خلال كتابيه...«
ر عن صيغة العن ي هذه المقدمة، ليع راحه،  وان الذي يمكن اق

ي بطريقة مباشرة، وشارحة له، بما أن الحديث يجري هنا عن  الأص
ن، وليس كل هذا  نموذج من نماذج الفكر السياس عند المسلم
راح بفتح زاوية أخرى  الفكر؛ وبحيث يمكن أن يسمح لنا هذا الاق
لقراءة الموضوع، وفهم الإطار النظري الذي صاغ فيه الفارابي فكره 

، ويسمح لن ي فكر السياس ن  ن المركزي ي، بموقعة المفهوم ا، بالتا
المعلم الثاني (أي الن والفيلسوف) ضمن هذه المنظومة الفكرية، 
أي ضمن الإضافات الأخرى المقاربة لموضوع السياسة والمندرجة 

  ضمن فكره. 
والحديث عن الفكر السياس لدى هذا الفيلسوف يستلزم 

 أفرزته، أي إبراز المؤثرات ابتداء تحديد الشروط التاريخية ال
ي تشكيل شخصية  السياسية والفكرية والثقافية... ال ساهمت 
ا من جهة  الفارابي من جهة، ونحتت الحياة الواقعية ال عاش ف
ي استحضار مقدمات هذا الفكر  ثانية. أما فكره السياس فيستد

ى هذا عند علماء الكلام، ثم الإضافات ال أدخلها الفارابي ع
الفكر، باعتباره واحدًا من أعمدته، إن لم يكن أهمها؛ وإذ 
نستحضر هذه الإضافات نستحضر بالاستتباع مسألة النبوة 
ي أفق ذلك: لماذا  ا بالمدينة الفاضلة، لنتساءل  ي علاق والحكمة، 
ى مسألة النبوة والحكمة؟ هل كان ذلك استجابة  اشتغل الفارابي ع

دفاع عن النقل باعتماد العقل كما فعل لقناعة دينية تروم ال
علماء الكلام من قبل؟ أم كان يتوسل حلا للمعضلة السياسة، بما 

الدولة (أو ربما الخلافة) مخاطر التمزق والانكسار،  ←يقي المدينة 
ن ما  ن ما ينفع الناس وب ى رسم حدود فاصلة ب ي إ ويصل بالتا

م العملية؟  ي حيا   يضرهم 
ي الفلسفية المكثفة، ومنظومته الفكرية المعقدة، إن لغة الفاراب

ي بعض القضايا ال أثارها، عرضًا أو غرضًا، كلها  وعدم حسمه 
ي السياسة،  أمور تضاعف من صعوبة البحث، عن نظرية صافية 
نة بالأسئلة الدينية؛ بل لعل محاولة الفارابي  ا ظلت مر بسبب كو
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ن العقل والن  -قل، أو الشريعة والحكمة صياغة أجوبة توفيقية ب
هو ما قيد  -كما هو شأن علم الكلام والفلسفة الإسلامية عمومًا 

ي الشأن السياس الصرف أو  فكره بالضبط لطرح نظرية واضحة 
  الخالص.

لذلك فإننا حاولنا، جهد الإمكان، توظيف ما وفره لنا كتاباه 
المدنية)،  المؤثثان للموضوع (آراء أهل المدينة الفاضلة؛ السياسة

وبعض الكتابات الموازية لإنتاجه الفكري، للخروج برؤية تقريبية 
ي هذا  ، علما بأننا نزعم  تشتق فكره السياس من فكره الدي
المقام بأن فكر الفارابي حمال معان، مما جعل، ويجعل، قراءته 
ي فكره  ر من تأويل، وهذا كله لا يزيد البحث،  ى أك دائما منفتحة ع

ي ال ى المستوين و فكر السياس الإسلامي عموما، إلا إثراء وتنوعا، ع
ي؛ خاصة عندما تحضر قناعة دفينة بأن "الكلمة  الكم والنو
يل هذه المعطيات  ي الموضوع ما تزال بعيدة المنال. ولت رة"  الأخ
ما  ن، تناسلت م ر تصميم تألف من مبحث ا ع رحنا صياغ اق

  ت إن اقت الحال.  مطالب وفروع، أو ح فقرا
المبحث الأول: الشروط الذاتية والموضوعية 

  المؤسسة لفكر الفارابي
ى شروط ذاتية ارتبطت به  تأسس الفكر السياس للفارابي، ع
ى شروط  ي الذي أثر فيه مباشرة (مطلب أول)؛ وع وبالمحيط الثقا

سياسية، دفعته لتأمل واقعه  –موضوعية سياسية وفكرية 
راح فكر يغنيه أو يتجاوزه (مطلب ثان).    والتفكّر في   ه، بغية اق

  المطلب الأول: ظروف النشأة والبيئة الثقافية
رة  يتناول الفرع الأول، من هذا المطلب، نبذة موجزة عن س
 ، ي فكره السياس رجمة  ر ال الفارابي، بينما يعالج الفرع الثاني تأث

  من خلال حركة تبادل الأفكار.
رة ذاتيةالفرع الأول:    س

وج  - محمد الفارابي الملقب بأبي نصر  رغم أن المشهور أنه لم ي
كما يلقب بالمعلم الثاني، بعد المعلم  - ولم يخلف عقبا 

ر شارح لفكره، وكذا بسبب مكانته  الأول/أرسطو، نظرا لأنه أك
ي مجال الفلسفة. ة  ى مسقط رأسه  )١(المتم أما الفارابي فنسبة إ

فهو إذن تركي الأصل،  )٢(و باراب، من بلاد تركستان،مدينة فاراب، أ
ي سنة  ٨٧٣ – ٨٧٢هـ/ ٢٥٩والراجح أنه ولد سنة   ٣٣٩م، وتو

  )٣(م. ٩٥١ – ٩٥٠هـ/
ي بداية حياته، بمدينته فاراب، مختلف أصناف العلوم  درس 
ركية والعربية  ا ال والآداب والفلسفة والفنون، وأتقن عدة لغات م

هـ بالعراق ليعمق ٣١٠نية... قبل أن يلتحق سنة والفارسية واليونا
ى  ي) والمنطق (ع ى يد يوحنا بن حيلان المسي ي الطب (ع معارفه 
ى يد  ي أيضا) والعلوم اللسانية (ع يد أبي بشر م بن يونس المسي
ي  ابن سراج)، مما يسمح لنا بالتساؤل حول المؤثرات المسيحية 

ي سنة  ى بلاد الشام، هـ رحل  ٣٣٠فكره لاحقًا؟ و مرة أخرى إ
ا ثمان  ى بلاط سيف الدولة الحمداني، بحلب، فمكث  وبالذات إ

ى مصر سنة  ى بلاد  ٣٣٨سنوات، قبل أن يرحل إ ا يعود إ هـ، وم
ي ودفن بدمشق سنة    هـ. ٣٣٩الشام، حيث تو

تجري الرواية بأن الفارابي عاش زاهدًا متقشفًا حصورًا، رغم 
طت به، مكتفيًا عن قناعة منه بالقليل، لذلك الإغراءات ال أحا

لم يخلف متاعًا ماديًا يُذكر، لكن مخلفاته العلمية والفكرية كانت 
ى إنتاجه  )٤(غزيرة جدا: فهل كان لحياته الصوفية انعكاس ع

ي مع الموجود الأول؟ أبدع  ي قضية الفيض والتما الفكري، خاصة 
ي مجال الفلسفة والفكر والسي  )٥(اسة والطب والموسيقىالفارابي 

ن  والشعر واللغات ح إن بعض الروايات تح أنه أتقن سبع
ي  ا، مع الأسف، إلا حوا لغة!؟ وخلف كتبًا عديدة لم يصل إلينا م

ن؛ ا كتابا: "السياسة المدنية" المعروف أيضًا بـ"مبادئ  )٦(أربع من بي
لذان يشكلان الموجودات"؛ وكتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة"، ال

  أرضية هذا الموضوع.
  الفرع الثاني: حركة تداول الأفكار الجديدة 

ي صدر الإسلام والعصر الأموي الجزء  امتصت الفتوحات 
ن، لكن بعد أن هدأت عمليات  ر من نشاط العرب والمسلم الأك
ى تنظيم النشاط الفكري  رى انصرف الخلفاء والولاة إ الفتح الك

ي، وهو نشاط  بدأ مبكرا لكنه لم يأخذ ملامحه العريضة إلا والثقا
ن: الإسلام دينًا والعربية لغة؛  ى أساس ن متكئا ع زمن العباسي
الأول رسم مضمون الثقافة والثاني حدد وعاءها الحاضن، أي 

  التعريب.
رة وشاملة،  والواقع أن عملية التعريب ال جرت كانت كب

ن الحد الفاصل  ى مرحلت ما هو زمن ويمكن تقسيمها إ بي
ي جنديسابور وحران  )٧(المأمون، ر محدد ( ا فغ أما مكا

ا، وهو  رها...) وإن لعب بيت الحكمة الدور الأبرز ف والإسكندرية وغ
ى زمن المنصور  -بيت الحكمة- ا الأو عبارة عن مكتبة أنشئت نوا

ي  ي عهد المأمون أعظم مركز ثقا واتسعت زمن الرشيد وأصبحت 
ا ي الدول رجمة يقوم عل ا قاعات لل ة العربية، حيث تخصصت ف

ي  ن  رجم م من الدولة. ومن أشهر الم رجمون يتقاضون جرايا م
ى غاية الفارابي  –التاريخ الإسلامي  ،  –إ ابن المقفع الفارس

وجرجيس بن بختيشوع، ويوحنا بن ماسويه، والحجاج بن مطر، 
ن بن إسحاق، وآل ثابت بن قرة  وقسط بن لوقا (وهؤلاء وآل حن

  وآل نوبخت من الفرس... )٨(جميعا من السريان)
ي المجالات المقاربة  ا  منا م رة،  أما الكتب ال ترجمت فكث
رة أنو شروان" اللذان  ي س للسياسة: "تاريخ ملوك الفرس" و"التاج 

، وهو أيضًا مَن  ١٤٢ترجمهما ابن المقفع (ت.  راث الفارس هـ) عن ال
راث الهندي (مرورًا بالفارسية)؛ أما ترجم  "كليلة ودمنة" عن ال

ن  فقد ترجم عددًا من  )٩(هـ؟)١٩٠هـ و١٨٢يوحنا بن البطريق (ت. ب
ى وجه الخصوص كتاب "سر الأسرار"  ا ع منا م كتب الإغريق 
ر الرئاسة" لأرسطو،  ي تدب المعروف أيضًا بـ"السياسة والفراسة 

ي الفا  )١٠(رابي، من خلال مبحثه الخاص بالمدينة،والذي أثر مباشرة 
ر مقولة العقل الفعال؛ كما أثر فيه كتاب "الجمهورية" لأفلاطون  ع

ن بن إسحاق (ت.  من خلال البحث  )١١(هـ)،٢٦٠والذي ترجمه حن
عن السعادة عن طريق الفضيلة والحكمة، لبناء المدينة الفاضلة، 
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 أدخلها الكندي (ت. كما تأثر الفارابي بالمقولات اليونانية ال
ن الفلسفة والشريعة، بقوله ٢٥٦ هـ)، وحاول من خلالها التوفيق ب

ى الحقيقة،  إن النبوة والفلسفة طريقتان مختلفتان للوصول إ
ي بيت الحكمة زمن  )١٢(ومعروف أن الكندي رجمًا  نفسه اشتغل م

ي الطب  ر  ي السياسة بقدر ما اش ر بنظرية  المأمون، لكنه لم يش
  والموسيقى والفلسفة عمومًا.

المطلب الثاني: الفارابي في زمنه 
  سياسي –السياسي والفكر 

ي زمن انعطفت فيه الدولة نحو الضعف  يالفارابعاش 
وتفسخت فيه الخلافة، وهذا ما سيعالجه الفرع الأول، وكان الزمن 
ي الواقع يعكس ما وصل إليه علم الكلام من تجاذبات  السياس 

  الخلافة/الإمامة، والسياسة عموما (فرع ثان).  حول نظرية
  الفرع الأول:

  م وبداية تفسخ الخلافة الواحدة   ١٠هـ/ ٤منعطف القرن 
رنح  ي قرن ونصف من نشأته راح الحكم العباس ي بعد حوا
: إذ مباشرة بعد  ي طور طويل من الاضمحلال السياس ليغوص 

ى  )١٣(رس عن السنية"م)، "المدافع الش٨٦١هـ/ ٢٤٧وفاة المتوكل ( تو
ى  ي، ثم تو الخلافة المعتمد، وكان شقيقه الموفق هو الحاكم الفع

رة ٩٠٢هـ/ ٢٨٩ –م ٨٩٢هـ/٢٧٩بعده المعتضد ( ت ف م)، الذي تم
رة استعمال العنف وسفك الدماء؛ أما الأسماء ال  حكمه بك
ى المشهد السياس العباس فكانت أقل بريقا،  تعاقبت بعد ذلك ع

 –م ٩٣٢هـ/٣٢٠م مهارة بعضها من الناحية السياسية (القاهر رغ
م)؛ والمتابعة ٩٤٠هـ/٣٢٩ –م ٩٣٤هـ/٣٢٢م؛ والرا ٩٣٤هـ/٣٢٢

ن، أبناء الأجنبيات  ن "أن هؤلاء الخلفاء الخلاسي المجهرية للوقائع تب
ى الحياة صدفة عن طريق عواطف الأمراء...  والجواري، قد جاؤوا إ

ى الحكم ع     )١٤(ن طريق المؤامرات...".وجاؤوا إ
ء يجري كما لو أنه يعصف بالخلافة  ي الواقع كان كل 
ي  الواحدة/الموحدة لكل الأمة، فالحاكم العباس الذي ظل حاضرًا 
ي كزعيم للأمة زمنيًا وذهنيًا، ووارث لخلافة النبوة،  الوجدان الجم

ذين كانت قد انفلتت عنه، عمليًا، مناطق شاسعة: فالأمويون ال
ي بلاد المغرب  ي الأندلس، وبا م  ي الشرق أعادوا بناء دول سقطوا 
ن وب رستم  الإسلامي كانت تتقاسمها إمارات الأدارسة والمدراري
رستان،  ي ط م  والأغالبة وب قرة... أما الزيديون فأقاموا دول
ر الخلافة الإسلامية  جنوب بحر قزوين... وهذا الوضع سينته بتفج

ى ثلاث خلافات (بغداد؛ القاهرة؛ منتص ف القرن الرابع الهجري إ
  قرطبة).

ر "الإمارات المنفية"  )١٥(فزمن الفارابي إذن كان الممهد القريب، ع
ر الخلافة، حيث لن تستقيم بعد ذلك أبدًا  )١٦(هنا وهناك لتفج

خلافة واحدة لكل العالم الإسلامي كما كان الأمر زمن الخلافة 
الشرق؛ بل سيتأكد الصراع الدموي العنيف، الراشدة وأمويي 

ا، وال كانت تستند كلها لإقامة  والمهلك، لهذه الإمارات فيما بي
ى  ر الدعاية والدعاية المضادة الهادفة إ ، ع ى أساس دي ا ع شرعي
ي الحكم، وبالمقابل فساد دعوى الإمارات  إبراز أحقية كل إمارة 

ح الإمارات ال جسدت من المناوئة، دون أن يسلم من ذلك 
الناحية النظرية عقيدة واحدة (انقسام الشيعة وصراعهم فيما 
م الخ...)؛ وهذه  م؛ انقسام الخوارج وصراعهم أيضًا فيما بي بي
ي ال تكفلت كتب السياسة  ررة للشرعية،  الدعاية السياسية الم

ى الشرعية والآداب السلطانية، والفكر السياس عمومًا، بت يلها إ
ي المساجد  أرض الواقع، من خلال المناظرات والسجالات المباشرة، 
والمدارس والأسواق، وما احتفظت به المدونات أيضًا؛ وقد أح 

ن مطبوع  ٣٠٠الدكتور نصر محمد عارف أزيد من  كتاب، ب
ي السياسة الشرعية (أو الفكر السياس كما عرفه  ومخطوط، 

ا  )١٧(المسلمون)، كتاب؛ علما بأن الرقم قد  ١٠٠أزيد من طبع م
ا يبقى واردًا. ر، وأن احتمال ضياع قسم م   )١٨(يكون أك

  الفرع الثاني:
يء  ى غاية م ن إ مقدمات الفكر السياس عند المسلم

  الفارابي
عندما كان الفارابي بصدد تأليف كتابه "آراء أهل المدينة 

ي هـ) كانت حركة تداول الأ ٣٣٧ -هـ٣٣١الفاضلة" ( فكار الجديدة 
ا منذ مدة طويلة،  ظل الخلافة الإسلامية قد اكتملت حلقا
ي أمهات الكتب الإغريقية والهندية والفارسية  وأصبحت بالتا
ى اللغة العربية، ناشرة أفكارها  والرومانية... قد وجدت طريقها إ
(الجدل والمنطق والفلسفة والعلوم والحركات الغنوصية والشعوبية 

رة وعوامها، من والروح ا ن من تداولها من مثقفي الف لمسيحية...) ب
ن، الذين استفادوا من أساليب البحث الجديدة للدفاع عن  المسلم
الإيمان وإظهاره، "فتكونت نظرية علم الكلام ابتداء من القرآن 
ر، والحديث... ليصبح هذا العلم عقلانيًا  وقراءته المقننة، والتفس

لة. وقد است خدم هذا العلم للدفاع عن الإسلام بنفس مع المع
ي العقائد  تم بالبحث  ي اليونان، وال كانت  الوسائل المستخدمة 

ن الإيمان ومتطلبات البحث...".   )١٩(وتربط ب
ى أرض الواقع، قبل مولد  ء قد جرى ع عمليًا إذن، كان كل 
ر  ر الوقائع والأحداث التاريخية، أو ع الفارابي بزمن، سواء ع
ي الدين،  المطارحات العقدية والفكرية ال تجد جذورها دائمًا 
بحيث يستحيل أن نجد طائفة أو فرقة أو تيارًا كلاميًا أو سياسيًا إلا 

ي  )٢٠(وخرج من مظلة العقيدة والشرع، أي الدين. لكن ليس الدين 
ي والنبوة، وإنما الدين الذي  علاقته بما هو فوق بشري، أي الو

ي أصل مشكلة الإسلام أريد له أن ي كون سياسيًا؛ وذلك بالبحث 
ي مشكلة  ى ال لم تزدد مع مرور الأيام إلا تفاقما، و الأو
ى الفكر السياس الإسلامي  الخلافة/الإمامة. وهذا يع أن ننظر إ
ى "النقل"  راكم والتواصل، المستند إ ى أنه تراث ممتد من ال ع

  )٢١(يخ والواقع).(القرآن والسنة) و"الوجود" (التار 
ى ال تلت الهجرة، أي زمن الفارابي  ففي القرون الثلاثة الأو
ذا الخصوص، فملامح الفكر  ء  وما قبله، كان قد تم تقعيد كل 
السياس الإسلامي كانت قد تشكلت فعلا، بعد أن كانت الفرق 
ي التشكل طبعًا. وهكذا سيظهر التياران  ا  والتيارات قد سبق
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ران  ي مقابل الشيعة، الأول الكب الأولان: أهل السنة والجماعة 
رها من الفروع، أما  ى أمور الدنيا، واعت أرجع مسألة الخلافة إ
ى أمور العقيدة نافيًا أن تكون من الأمور ال يجري  الثاني فردها إ
ا ركن من أركان الدين، ولا يجوز لن  ا التفويض للأمة، لأ ف

رين انبجست تيارات أخرى وعن هذين  )٢٢(إغفاله؛ التيارين الكب
ر من  ا أك رة عدت المصادر م وبما أن موضوعنا  )٢٣(فرقة؛ ٧٠كث

ي الاختلافات العقدية بل السياسية، رغم أن  ليس البحث 
ى أهم  ركز ع ي أغلب الأحيان، فإننا س ن تتداخلان  المسألت

ي مجال الفكر السياس لدى أهم هذه الفرق، مر  كزين الإضافات 
ن: ى نظرية الخلافة عند المتكلم   ي بحثنا ع

  م ي بن أبي طالب إلا أ ي الأصل أتباعا لع الخوارج: كانوا 
هـ)، فكفّروه بسبب ٣٦انشقوا عليه بسبب قضية التحكيم (

م يمثلون  ذلك، كما كفروا معاوية؛ ويرى فان فلوتن بأ
ي توجهها الجمهوري، إذ كانو  ا يرون الديمقراطية الإسلامية، 

ن  ي ذلك ب أن الخلافة حق لكل مسلم ما دام كفؤا، لا فرق 
ا،  ر فلا يصح له أن يعزل ع ، وأنه إذا اخت ر قر قر وغ

إلا أن هذا القول تناقضه  )٢٤(وإذا جار استحلوا عزله أو قتله.
ن  المتابعة التاريخية للإمارت الخارجية نفسها (نموذج الرستمي

ي بلاد الم ن  ا: والمدراري ى فرق عديدة م غرب)، وقد انقسموا إ
  الأزارقة والنجدية والإباضية والصفرية.    

  الشيعة: ظهرت ملامح التشيع لآل البيت أثناء الصراع الذي
ي سقيفة ب ساعدة ( هـ)، حيث رأى بعض الصحابة ١١دار 

م أبو سفيان وطلحة والعباس وخالد بن سعيد بن  (م
لكن تأجل  )٢٥(الخلافة من أبي بكر،العاص...) أن عليا أحق ب

ى غاية المرحلة الثانية من خلافة  بروز التشيع كتيار سياس إ
عثمان، وبالذات مع ابن سبأ الذي استقر بمصر وبدأ بنشر 
ي  ى (مبدأ الرجعة)، أما المحطة الحاسمة  تعاليم التشيع الأو

هـ) ال وحدت الوجدان ٦١تاريخ التشيع فه وقعة كربلاء (
ي ووجهته صراحة نحو آل البيت، الذين سينقسمون ال شي

ن (خلال النصف الثاني من ق. ن وعباسي ى علوي هـ)؛  ٢لاحقا إ
وهم يرون بأن الإمامة ركن من أركان الدين، ويجب أن تتوارث 
ي وفاطمة. ومن فرقهم: السبئية والكسائية  داخل ذرية ع

  )٢٦(والزيدية والرافضة...
 :لة هـ) ١٣١شأها واصل بن عطاء الغزال (ت. فرقة أن )٢٧(المع

لأسباب دينية (خلافه مع أستاذه الحسن البصري) قبل أن 
ي ترى أن الأمة تختار  . و رك السجال السياس تدخل مع
ا من ملة الإسلام (ليس شرطًا أن يكون قرشيًا) من أهل  خليف
العدالة والإيمان (فه تلتقي هنا مع آراء الزيدية، من الشيعة، 

راء جميع الخوارج، باستثناء النجدات/الذين يرون بعدم وآ
وجوب الإمامة)؛ ويتأكد لقاؤها مع الشيعة، خاصة الزيدية، 
ن (زيد بن  ى المؤرخ ر من الأمور ح أشكلت الفرقتان ع ي كث
ي تلميذ لواصل بن عطاء، الذي رباه محمد بن الحنفية)؛  ع

ى درجة كالقول بعقيدة الإمامة والمهدي المنتظر وت ي، إ قديم ع
م  لة، كما أ ى من المع ي الطبقة الأو أن مصادرهم تجعله 
ى  ن؛ ووقفوا إ بايعوا محمد النفس الزكية (أواخر عهد الأموي

ن). ن ضد العباسي ى  )٢٨(جانب العلوي رًا، إ وجب التنويه، أخ
ن الدول ال أشكلت  أن الدولة الإدريسية بالمغرب، من ب

ى الم ا ع ن، إذ يحوم حولها شك فيما إذا كانت عقيد ؤرخ
لية؟    شيعية أم سنية أم مع

المبحث الثاني: المدينة الفاضلة: بين الحكمة 
  والنبوة 

ا  ي الحديث عن المدنية الفاضلة الحديث عن مضادا يستد
ن سيعرض المطلب  ي ح أيضًا، وهذا ما سيعرضه المطلب الأول، 

ن الحك ما.الثاني لمسألة العلاقة ب   مة والنبوة، والمفاضلة بي
  المطلب الأول: المدينة الفاضلة ومضاداتها

للمدينة الفاضلة ورئيسها مواصفات وشروط (الفرع الأول)؛ 
ا مواصفات وشروط أيضا (الفرع  كما للمدن المضادة ورؤسا

  الثاني).
ي المدينة الفاضلة ورئيسها    الفرع الأول: القول 

ي الحياة تجد نظرية الفيض عند الفا ا العملية  رابي تطبيقا
ي هذا المستوى من  - السياسية مباشرة، وهو ينطلق  -الاجتماعية 

من مقولة يونانية قديمة مفادها "أن الإنسان حيوان  - التحليل 
ي بطبعه"، ى  )٢٩(اجتما ي القصد إ وأن الاجتماع كله يؤول 

ي جزء للأمة والأ  مة تنقسم الاجتماع المدني، "والجماعة المدنية 
مع ما يمكن استحضاره هنا لما تحمله كلمة  )٣٠(مدنا... وقرى..."،

ي الفكر السياس اليوناني، أي باعتبارها  Polisالمدينة  من دلالة 
رها. رادفات أخرى غ ن م   رديفا للدولة، من ب

ر حاجيات الإنسان وكمالياته، لكن  إن الطبيعة قد تكفلت بتوف
ن أن يدركه إلا بواسطة العقل الفعال، هناك ما لا يستطيع الإنسا

ى أو به  الذي يستطيع، وحده، أن يمنح للإنسان "قوة ومبدأ به يس
لكن  )٣١(يقدر... وذلك المبدأ هو العلوم الأول والمعقولات الأول..."؛

ذلك لا يتحقق إلا إذا تحققت الإرادة ال تنشد السعادة، وهذه 
لفيض نفسها، أي أن الفكر السعادة لا تتحقق إلا من داخل نظرية ا

السياس للفارابي هو محض صدى، أو ارتداد لنظرية الفيض. من 
هنا فإن المقصد الحقيقي للمدينة الفاضلة هو البحث عن سعادة 
ي العقل الفعال؛ فه سعادة عقلية  الأنفس بتأملها الحقائق الأزلية 

ى  )٣٢(صرف، ا إرادة مجتمع الأفاضل ع أي تلك ال تتوحد ف
ا، أي السعادة،  هدف واحد هو البحث عن السعادة الحقيقية. إ

ي  -حسب تصور الفارابي  –مرتبطة  ركيبة النفس الإنسانية، و ب
ى كل  ا الحكمة) ع تتحقق عندما تسيطر النفس العاقلة (وفضيل
ا الشجاعة) والنفس الشهوانية  من النفس الغضبية (وفضيل

ا العفة)، فيصل الإنسان  ى السعادة؛ لكنه يحتاج لبلوغ (وفضيل إ
ديه إليه، وهذا القائد هو  ى قائد يدله سبيل الحق، و ذلك إ

  الرئيس. 
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ر السياس للفارابي، بما أننا نبحث عن  ي قلب التفك نحن إذن 
جوهر تحقق الرياسة، أو الحكم، وأهدافه، وشرعيته. فالهدف 

ر المطلق هو تحق ر المجتمع، والخ ي تحقيق خ م، يتجسد  يق سعاد
أما الشرعية فمستمدة من الاتصال بالعقل الفعال، وذلك لا 
ي  ما  ما الأجدر بالرياسة، ومكان يتحقق إلا لن أو حكيم، لأ
ي أن يعلو فوقهما رئيس  المجتمع بمثابة القلب من الجسد، ولا ينب

ما مستغنيان عن ذلك. إن الرئيس الذي تتحقق فيه  )٣٣(آخر، لأ
ي الاتصال بالعقل الأول عن طريق مواصفات ذات ية تجعله ينجح 

ى الحالة  ي من الحالة الهيولانية إ العقل الفعال، والانتقال بالتا
تكون قد تحققت فيه تبعا لذلك صفات تجعل منه  )٣٤(الإلهية،

ا. ر شؤو ى حكم المدينة الفاضلة وتدب اية  )٣٥(القادر ع ي ال لنصل 
ى المعادلة ال يعرضها ال ، وال إ ى الفكر السياس فارابي ع

ي أنه إذا اكتمل كل ما ذكرناه (من مجتمع الأفاضل الذي  تتلخص 
يبحث عن السعادة الحقيقية بقيادة الأنبياء أو الحكماء) فإننا 
نكون إذاك، وإذاك فقط، أمام المدينة الفاضلة، أما ما يضادها من 

دة أيضًا، مدن فإن أهلها يطلبون أشياء مضادة، وبوسائل مضا
  فتكون نتائج ذلك مضادة قطعًا.

  الفرع الثاني: مضادات المدينة الفاضلة
ي  ر فاضلة، أجملها الفارابي  تضاد المدينة الفاضلة مدن غ

ي: رة، و ة أقسام كب   أر
أولًا: المدينة الجاهلة ال لم يعرف أهلها  السعادة الحقيقية، 

ي سلامة البدن،و  اليسار،والتمتع واعتقدوا أن غاية الحياة 
ى الشهوات، وأن يكون الإنسان مكرمًا  باللذات، والانقياد إ

  معظمًا.
ثانيًا: المدينة الفاسقة ال عرف أهلها السعادة والله، ولكن جاءت 

  أفعالهم أفعال أهل المدن الجاهلة.
ي ال كانت آراء أهلها آراء المدينة الفاضلة  ثالثًا: المدينة المبدلة و

  فيما بعد وأصبحت آراء فاسدة. ولكن تبدلت
ي الله  ي ال يعتقد أهلها آراء فاسدة  رابعًا: المدينة الضالة و
ى إليه، وهو ليس  والعقل الفعال،ويكون رئيسها ممن أوهم أنه يو

  )٣٦(كذلك.
رى تتفرع تفريعات أخرى عديدة (كمدينة  وعن هذه النماذج الك

رها من المدن... ي كلها  )٣٧()النذالة، ومدينة الخسة وغ مدن و
ي  ى اللذة والشهوة وقلة الكرامة والغلب بدا جاهلية تقوم ع
الشهرة، حيث يكون الملك بالحسب أو اليسار فقط، وحيث يعتمد 
ى الخراج أو الغزو، ولا يتورع عن تنصيب  ي تحصيل المال ع الملك 

اء )٣٨(ولده من بعده ره مما له  ..." ثم يختص هو بأشياء دون غ
  )٣٩(وفخامة وجلالة... وشارة ثم احتجاب عن الناس."وزينة 

ا  م ف ل م الفارابي بالنوابت و"م إضافةً لذلك هناك من يسم
يميون  ن الزرع... ثم ال ي الحنطة أو الشوك فيما ب لة الشيلم  م
ي أن يجروا  ائم... وهؤلاء ينب بالطبع من الناس... وبعضهم مثل ال

ائم: فمن كان م ء من المدن مجرى ال ي  م إنسيا وانتفع به 

م لا ينتفع به أو  يمة. ومن كان م تُرك واستعبد كما تستعمل ال
فهذه مدن  )٤٠(كان ضارا عُمل به ما يُعمل بسائر الحيوانات الضارة."

ا الرئاسة إما بقصد التمكن أو  جاهلية/ضالة/فاسقة... تكون ف
ي با ي بعيدة عن بلوغ السعادة اليسار أو التمتع باللذات الخ... و لتا

ى  )٤١(الحقيقية؛ والرئيس الفاضل عند أهلها "هو الذي يقتدر ع
ى  م وأهواءهم ع جودة الروية وحسن الاختيار فيما ينيلهم شهوا
ا... وأما الفاضل، الذي هو بالحقيقة فاضل، وهو  اختلاف تفن
الذي إذا رأسهم قدر أفعالهم وسددها نحو السعادة فهم لا 

رئسونه. وإذا اتفق أن رأسهم فهو بعد إما مخلوع وإما مقتول وإما يُ 
ا."   )٤٢(مضطرب الرئاسة منازع ف

رًا؛ أنه لما كانت الفلسفة الفيضية، حسب  وجب التنويه أخ
ي أنه لن  ي وحدها الفلسفة الحقيقية، فقد تقرر بالتا الفارابي، 

ا. أما آراء ينال السعادة إلا من أدرك هذه الفلسفة وعمل بمقتضيا
أهل المدن الجاهلة فه بعيدة كل البعد عن هذه الفلسفة، لذلك 
ى صلاح الحكم، فأصبح  ى العدل المف إ فقد فسد استدلالهم ع
ى قهر القوي للضعيف واستعباده، وتقسيم الغنائم  قائمًا عندهم ع

    )٤٣(حسب مراتب المنتصرين.
المطلب الثاني: الحكمة/الفلسفة والنبوة عند 

  الفارابي
ي فكر الفارابي  تحتل مسألة الحكمة والنبوة مكانة مركزية 
ن واحد رغم اختلاف سبلهما (الفرع  ى مع ، وقد ردهما إ السياس
ى آرائه من  ما، بناء ع راح سؤال المفاضلة بي الأول)، مما يسمح باق
ي  راح تقويم إجما جهة، (الفرع ثاني)، ويسمح من جهة ثانية باق

  اس عند المعلم الثاني (فرع ثالث). للفكر السي
ل واحد وسبيلان مختلفان     الفرع الأول: م

ى أمامه  إن من يصل مرتبة الاتصال بالعقل الفعال، وتتج
ن: إما أن يكون نبيًا فيدركها  ي أبه صورها، هو أحد اثن الحقائق 

ا فيدركها بواسطة العقل. عن طريق المخيلة، وإما أن يكون حكيمً 
أما المجال الذي تُطلب فيه فهو مجال السياسة والأخلاق، لأن 

رن النبوة  ر المطلق أو السعادة. تق ي منظومة  -المقصد هو الخ
ن الحواس والعقل،  -الفارابي الفكرية  بالمخيلة، والمخيلة وسط ب

ي تابعة للحواس وتمد العقل بالشهوة، تتحرر أثناء النوم وتحاكي  و
ا "تحاكي أيضا المعارف  المحسوسات والمعقولات والأمزجة... لك
ي حالة  ي حالة النوم وإما  الصادرة عن العقل الفعال... إما 
رة نادرة، ولا تحدث إلا عند القليل  اليقظة، ولكن هذه الحالة الأخ
ي  ا من القوة ما يجعلها متحررة  من ذوي المخيلة القوية... ال لد

 اليقظة والنوم، وحينئذ تعكس الآراء ال يشرقها العقل حال
الفعال، وهذا ضرب من النبوة، وهو أسم ما تبلغ إليه المخيلة 

   )٤٤(البشرية."
فهناك الموجود الأول/الله، ومنه يتقبل العقل الفعال الحقائق، 
ويليه العقل المستفاد، ثم العقل المنفعل، فالمخيلة، ال تلعب 

دة كتمثل ما نرغب فيه أو ما نخاف منه، أو التنبؤ وظائف متعد
... لهذا يمكن أن نفهم كيف أن الن هو )٤٥(بالأحداث، أو المحاكاة
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ر ونذير، يضرب الأمثال ويروي القصص ويتنبأ بما قد يقع من  بش
ره من الناس؛  ى غ أحداث، ويستعمل لغة رمزية مكثفة عصية ع

حصل هذا لأي إنسان، بل فإذا كان ذلك كذلك فهمنا لماذا لا ي
فقط لمن كانت مخيلته قوية، مما يع أن النبوة لا تفسر 
بالاصطفاء، بل بكون الن صاحب مخيلة قوية تمكنه من الاتصال 
ذا المع يكمل  ي  ي، والو بالعقل الفعال الذي يفيض عنه الو
، أي به تنعقد، وتكتمل النبوة، لكن  الشطر الثاني من الإنسان/الن

قط للإنسان الذي توافرت فيه الشروط المطكورة أعلاه، والنتيجة ف
ليست أمرًا خارقًا ما دامت تفسر  -حسب الفارابي  –أن النبوة 

  بالعقل. 
ي، وهو يرتبط بالعقل  يتلقى الن إذن حقائقه عن طريق الو
ي أن يقال بأنه الروح  ر وسيط هو العقل الفعال "الذي ينب الأول ع

ن وروح ا لقدس، ويسم بأشباه هذين من الأسماء، ورتبته الأم
يقول الفارابي، قبل  )٤٦(تسم الملكوت وأشباه ذلك من الأسماء..."،

أن يستدرك: "لكن رتبته تحوز أيضًا ما تخلّص من الحيوان الناطق 
ي فلك  )٤٧(وفاز بالسعادة..." وهذا العقل مفارق للإنسان، موجود 

ء عقل الإنسا ي الاتصال القمر، وهو الذي ي ن، الذي ينجح 
  ، وهذا ضرب من الإشراق. ٤٨به

ي المقابل لا يدرك الفيلسوف الحقائق بواسطة الخيال وإنما  و
رتسم لديه  ر الاتصال بالعقل الفعال، ف بواسطة العقل، ع

ن، ى اليق ن الموصلة إ راه "فعندما  )٤٩(الحقائق المجردة عن طريق ال
له بالطبع تأمل، وروية،  تحصل هذه المعقولات للإنسان يحدث

ى بعض ما عقله أولا، وشوق  ى الاستنباط، ونزوع إ وذكر، وتشوق إ
ى ما أدركه  وع إ ى بعض ما يستنبطه، أو كراهته، وال إليه وإ

وع عن إحساس أو تخيل،  بالجملة هو الإرادة. فإن كان ذلك ال
طق سم بالاسم العام وهو الإرادة؛ وإن كان ذلك عن روية أو عن ن

   )٥٠(".ي الجملة، سم الاختيار...
ن حقائق النبوة وحقائق  هكذا قارن الفارابي ب
ا من مصدر واحد هو العقل الفعال،  ن أ الحكمة/الفلسفة، وب
ي معقولة بالقوة معقولة  ر الأشياء ال  فبالعقل الفعال "تص
ر الإنسان الذي هو عقل بالقوة عقلا بالفعل...  بالفعل. وبه يص

لكن طرق تحصيل الحقائق  )٥١(ر إلهيا بعد أن كان هيولانيا"؛ويص
ا مختلفة أيضا، فالحقيقة الفلسفية عادة ما  مختلفة، وطبيع
رهان والحجة، أما الحقيقة النبوية  ى ال توسوم بالتجريد، وتقوم ع
ا من العقل الفعال، فإذا  فتعمتد لغة رمزية، تحاكي ما يفيض عل

ى هذا ما يمكن أ ر مقارنة العقل والخيال، أضفنا إ ن ينشأ ع
ى  ربنا من فهم، ورصد، انعكاس كل ذلك ع أوالنبوة والمنام... اق

ا، الن والفيلسوف ا، ويؤد   .الوظيفة السياسية ال ينشغل 
ى  ن الدين والفلسفة تجعلنا نخلص إ إن المساواة النظرية ب

ما الفارابي، أو بالأ  ن، لم يحسم ف ي برأس حرى لم يكن سؤال مفص
ى  ي لما هو نظري لتطبيقه ع يل العم ما، عند الت جوابه قطعيا ف
ى هدى الفلسفة،  ر المدينة فاضلة إذا سارت ع "المدينة": فهل تعت

ى سؤال آخر، لم يحسم فيه  أم هدى الدين؟ سؤال يف بنا إ
ن من تناولوا فكره  الفارابي أيضا، وإن كان مثار نزاع شديد ب

  هو سؤال الأفضلية: الن أم الفيلسوف؟ بالدراسة،
ي، لكن قبل ذلك علينا  ى الفرع الموا ئ الإجابة عنه إ سؤال نر
ن معا (الن والفيلسوف) مؤهلان، من دون  ى أن الرجل أن ننبه إ
رهما من الناس، لرئاسة المدينة الفاضلة، لأنه "ليس كل إنسان  غ

ن أشخاص الإنسان تحدث يُفطر مُعَدّا لقبول المعقولات الأول، لأ 
ى قوى متفاضلة..."، ى  )٥٢(بالطبع ع ي يحتاجون بالضرورة إ وبالتا

معلم أو مرشد، يستغ عمّن يرشده، وهذا "الرئيس الأول... هو 
رون برئاسة هذا الرئيس  )٥٣(الملك عند القدماء"، والناس الذين "يُدبَّ

ي الأمة هم الفاضلون والأخيار والسعداء. فإن كانوا أمة فتلك 
ي مسكن واحد كان ذلك  ن  الفاضلة. وإن كانوا أناسا مجتمع
المسكن الذي يجمع جميع من تحت هذه الرئاسة هو المدينة 

ن برئاسات أخر  )٥٤(الفاضلة." لكن قد يحصل أن يكونوا متفرق
ي وقت واحد  م يظلوا أناسا أفاضل؛ فإذا اجتمع هؤلاء "الملوك  لك

ي مدينة واحدة  رة فإن جماعة إما  ي أمم كث أو أمة واحدة أو 
م جميعا تكون كملك واحد لاتفاق هممهم وأغراضهم... وإذا  جماع
توالوا الأزمان واحدا بعد آخر، فإن نفوسهم تكون كنفس واحدة، 

"... رة الما ى س رة الأول والغابر ع ى س وقد  )٥٥(ويكون الثاني ع
ر شريعة شرعها، كما يجوز لم ر يجوز لأحدهم أن يغ ن يلحقه أن يغ

ر... فهل هذا التصور الفكر ي التغي  - شريعة سلفه إذا رأى الأصلح 
رير لما آل إليه وضع  سياس ناتج عن تأمل نظري، أم هو مجرد ت

  الخلافة زمن الفارابي؟
ن الن والحكيم   الفرع الثاني: سؤال الأفضلية ب

ا السياسية، عند الفار  ن اختلف قراء نظرية المعرفة، وم ابي ب
مدع أن الفارابي يفضل النبوة وفريق آخر يرى أفضلية الفلسفة؛ 
ى مجرد ضرب من التأمل الفكري  ولا يرجع سبب هذا الاخلاف إ
ي  ى الساحة الفكرية وبالتا النظري، بل الغاية منه السيطرة ع
ى التشريع  ى سلطة التشريع، ومعلوم بأن السيطرة ع السيطرة ع

ي الفهم ي أساس كل سلطة؛ لكن نا نعلم بأن هذه السلطة 
ى الأقل، تقع فوق ما  بشري: حيث إن الله  هو الإسلامي، النظري ع

ي/القرآن؛ وأن شريعته يمكن  ر الو هو المشرع الأول، والأوحد، ع
ي  ي حالات أخرى بالإجماع، و ر السنة، و ي حالات ع أن تفسر 

اد، مرورا بالقياس.   حالات رابعة من خلال الاج
هذا الجهاز المفاهيم النظري لا يأخذ منه الفارابي إلا ما  إن

يستقيم مع نظريته؛ وما يستقيم معها هنا يقع خارج مجال الفقه 
ي كتب  ي يشرع، حسب ما نقرأ عادة  د، وبالتا (الذي يمكنه أن يج

راث)، لأنه بكل بساطة يندرج  ضمن مجال النبوة أو مجال  إماال
ما يفضل صاحبه: الن أم الفيلسوف؟ الواقع أن  الحكمة، فمن م

سؤال الأفضلية هذا أقدم من فكر الفارابي نفسه، إذا علمنا بأن 
الكندي أيضا أثاره واشتغل عليه، كما أنه تواصل بعد الفارابي 
ى غرار  ليشتغل عليه ابن رشد لاحقًا. وإذا كان ابن رشد، ع
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ي رد ى الفيلسوف  ي، الكندي، قد جزم بأفضلية الن ع ى الغزا ه ع
ي المسألة العشرين، فقال: "إن كل ن حكيم وليس كل حكيم 

ر مواربة   )٥٦(نبيًا"، من خلال المساواة - فإن الفارابي كان أك
ي رئاسة المدينة  )٥٧(النظرية ن الن والحكيم  ال أقامها ب
ي تعدد  - الفاضلة مما فتح أمام شراحه تعدد القراءات، وبالتا

  سب مرجعية كل قراءة.التأويلات، ح
قد سبق القول بأن  الرأي الأول: الن أرفع من الفيلسوف:

النبوة تتضمن الحكمة، والعكس ليس صحيحًا طبعًا، بل إن بعض 
م سليمان  ي القرآن الكريم وم الأنبياء قد وصفوا بالحكماء 

ي  وتِيَ خَْ  وَمَنالقرآن أيضًا: "الحكيم؛ و
ُ
راً" يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أ راً كَثِ

؛ كما يحتج أصحاب هذا الرأي بأن الن أرفع درجة من ٢٦٩البقرة/
ى الفيلسوف بإدراك الغيبيات، وهو ما لا  الفيلسوف لأن الن زاد ع
يتحقق للفيلسوف، ولذلك فالفيلسوف هو وريث الن لحظة 
ى  غيابه، وأجدر بإدارة المدينة الفاضلة من بعده، لأنه القادر ع

ر العقل والتدبر. إن المعلم الثاني، حسب تحصيل  العلم الإله ع
هذا التأويل، لا يمكن أن نخرجه عن الإطار العام للفلسفة 
ن العقل والنقل، بل هو نفسه اشتغل  الإسلامية الموفقة ب
ى  ي براهينه ع بالتصوف ومارسه، ومعروف بأن التصوف لا يستند 

ي، بل يس ى فكره الأدلة المنطقية والحجاج العق تند للتدليل ع
ى  ي هذه  –، فبات إذن المخيلةبالذوق، المستند هو نفسه ع

ى الحكمة؛ فالمتصوفة يدركون  - النقطة  ى النبوة منه إ أقرب إ
ي  الحقيقة ويتماهون مع الموجود الأول وفق ذوقهم وليس عقلهم، و
هذا تسليم بأن بعض الحقائق لا يمكن إدراكها بالعقل أبدًا، وهذا 

ى عجز العقل واحتلاله مرتبة أدنى من مرتبة النبوة، بل د ليل ع
ى  ى ذلك من قبل يتكئ ع والتصوف أيضًا، وكلاهما كما أشرنا إ

   )٥٨(المخيلة.
ى النبوة: يستطيع الفيلسوف  الرأي الثاني: رفعة الحكمة ع

ي، أن يرتقي ح المصدر الأول  وحده، بفضل المنطق والتأمل العق
عقل الفعال، ويدركها جلية واضحة. ثم إنه لا يأخذ للحقائق، أي ال

ى  ي، لأن هذا المع الظاهر يخفي المع الحقيقي، وع بظاهر الو
العقل أن يكشف عن الحقيقة خلف الألفاظ والصور، وعليه فلا 

. ذلك أن  )٥٩(بد أن تكون مرتبة الحكيم أسم من مرتبة الن
ا الإنسان من معرفته ا  الفضائل ال يكتس ر للشريعة تقليدية يع

الظن، أما الفضائل ال يحصلها من معرفته للفلسفة فه برهانيه 
ى تتميم ما يأتي به  ى هذا الأساس فإن الن محتاج إ يقينية، وع

 عنه. واستنتاج ذلك مب من جهة الحكيم، أما الحكيم فهو غ
ى منظومة الفارابي دائمًا، فهو يقول: "وأما القوة الن اطقة، فلا ع

ى  خدمرواضع ولا  ا ع ي سائر الأعضاء، بل إنما رئاس لها من نوعها 
سائر القوى المتخيلة؛ والرئيسة من كل جنس فيه رئيس ومرؤوس. 
فه رئيسة القوة المتخيلة، ورئيسة القوة الحاسة... ورئيسة القوة 

يجعل  -تماما كأرسطو  -فإذا أضفنا لهذا أن الفارابي  )٦٠(الغاذية"؛

ي  من الصورة أرفع شأنا من المادة، وعلمنا أن القوة المتخيلة عنده 
ى النبوة.   مادة للعقل، جاز القول بالاستتباع برفعة الفلسفة ع

ا لأن القياس الذي  إن رفعة الحكمة متأتية من رفعة خطا
ى  تعتمده هو أفضل أنواع القياس، بما هو قياس برهاني يقود إ

ن، أما الجدل فمب ى الزيف والأغاليط، تماما كأقوايل  اليق ع
ا مجرد أقاويل مضللة.    السفسطة والشعر والخطابة... إ

  الفرع الثالث:
رر للوضع القائم؟    الفارابي فيلسوف مجدد أم مجرد م

ي الفرع السابق، سؤال  يتنسل عن سؤال الأفضلية، المثار 
ى الن وا لحكيم، يخرج من صلبه لكنه يتجاوز إصدار حكم قيمة ع

ى تقويم الفكر الذي أنتج هذه المفاضلة نفسه، أي فكر الفارابي؛  إ
ى السؤال: هل الفارابي فيلسوف عقلاني مجدد أم مجرد  لنخلص إ
ى  رر للوضع القائم، أي لما انته إليه الحكم المستند إ موفق وم

الخلافة؟ لا بد من الإقرار ابتداء بأن فكر الفارابي حمال ←الشريعة
رة الخروج برأي واضح حوله؛ معان،  ولذلك فإنه من المغامرة الكب

رة  ى الأهمية الكب ن النبوة والفلسفة يحيل ع فالقران الذي عقده ب
ي ذهنه وتأويله، ومن ثم مكانة  ال يموضعها للحكمة 

  الحكيم/الفيلسوف وأهليته لإدارة شؤون "مدينته الفاضلة". 
ي الوقت الذي نلحظ فيه م ر أننا و ا للعقل من مكانة مركزية غ

، نلحظ أيضًا بأنه يظل  ي، ومن ضمنه السياس ي فكره المعر
. ذلك أن العقل باعتباره المرشد للحق والدال  مؤطرًا بمصدر إله
ي  ي  ، فهو يلتقي مع الو الأول عليه، لا بد أن يكون من مصدر إله

ما، ي لا  )٦١(هذه النقطة ولذلك لا تعارض جوهري بي يعدو  لأن الو
ا أيضًا؛ فالن والحكيم كلاهما  ئ عن الحقيقة ودال عل أنه من
ي رئاسة المدينة الفاضلة، لكن  يدرك الحقيقة، وكلاهما له الحق 
رشد الفارابي بنظرية  ا من عل. وهنا يس ى  وفق "دعائم مو
ا نظرية الن  أفلاطون الخاصة بالفيلسوف الملك، ويضيف إل

ا الملك. لقد قال أفلا  رشد  طون إن الفيلسوف يتأمل "المثل" ويس
ا، وقال الفارابي إن الفيلسوف  ي تكوين المدينة الفاضلة وإدار
ي  ي العقل الفعال الموجود  يتأمل هو أيضا هذه الحقائق الأزلية 

ا من نفس المصدر...". ى إليه    )٦٢(فلك القمر، كما وأن الن يو
ارابي حاول أن يعقلن لكن من جهة أخرى؛ نرى كيف أن الف

النبوة نفسها، فكل عقل ناطق/إنسان، توافرت فيه شروط 
ي بأن  التواصل مع العقل الفعال إلا وتحقق له ذلك، وهذا يو
الإنسان، بما هو عقل بالقوة يمكن أن يصبح عقلا مستفادًا 
ي النبوة،  ، وهنا يكمن الجوهر الإنساني  ى إليه/ن بالفعل، أي مو

ي فعل سي أي أن الفارابي صاحب اس وليس فعلا دينيا فقط؛ بما 
ي النبوة، لاستنطاق قضايا سياسية وثيقة  فلسفة سياسية تستد
ي محيط  ي تلك ال ما كان لها أن تُطرح للبحث إلا  ا، و الارتباط 
ي  حضاري مشبع بحضور المقدس الإسلامي، الذي عرف تشكّله 

، عليه السلام ي هذا  .، بالذاتعلاقة وطيدة بشخصية الن و
السياق يمكن استحضار ما جرى زمن الردة من ادعاءات متكررة 
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ن للنبوة؛ لقد  ي كل المصادر وصف هؤلاء الأنبياء الزائف "جرى 
م، ينطقون بكلام  م الخاصة  كأنواع من الكهنة، لهم شياطي
مسجع، ويمارسون السلطة الروحية والسلطة الزمنية، لكن 

ى ن إ حد ما... فهل يتعلق الأمر بمحاكاة محض  كزعماء مضحك
ر أعمق عن حقيقة مجتمعية وحضارية؟  للن محمد أم يتعلق بتعب
هل كان طليحة ومسيلمة صدى مصطنعًا لمحمد، تكرارًا آليا 
لأستاذيته وسلطانه العقائدي، أم كان الأمر متعلقًا بإفراز مجتمع 

ي لا يمكنه بلوغ السلطة المنظمة إلا من خلال الحركة  قب
ا أن  )٦٣(؟"النبوية ى بأن الفلسفة يمك ى و وهل كان المعلم الثاني ع

ي يجب  تقدم حلا لمشكلة السلطة السياسية، وأنّ عملية تعقّل الو
ى  ى الأساس الذي يقوم عليه الدين الإسلامي ع أن تتجه مباشرة إ
ي يضعنا أمام تعقّل الحياة  وجه التحديد وهو النبوة، وبالتا

   ية؟السياس
ي هذا المستوى أيضًا يفجأنا التساؤل/الملاحظة: ألم يكن  لكن 
الفارابي قد تجاوز مرحلة الدفاع عن النبوة الحقيقية، المفضية 

ا، باعتبار أن  )٦٤(للرئاسة، ى شرعنة فكرة الإمامة/الخلافة وأدلج إ
رون  ي قد انقطع؟ فإذا جاز التسليم بأن الناس الذين يُدبَّ الو

 هم الفاضلون والأخيار والسعداء... أي "الأمة برئاسة الن
م، فكيف  )٦٥(الفاضلة"، ن ظهران عندما يحيا الن أو الحكيم ب

ن أو  امن يمكن التسليم بأنه قد يكون الرؤساء المتعددين جميعًا، م
ى الدرجة نفسها من الحكمة أو النبوة؟ ن، ع بل قد  )٦٦(متعاقب

ر شريعة شرعها ر يجوز لأحدهم أن يغ ، كما يجوز لمن يلحقه أن يغ
ر!؟ ي التغي فهنا يتحول الفارابي  )٦٧(شريعة سلفه إذا رأى الأصلح 

ا، بل وح  رر للخلافة ولطريقة انتقالها، أو توار ى مجرد م إ
ى أرض  راف ضمنيًا بإمكانية انقسامها، تمامًا كما جرى ع الاع

، حيث ظهرت إمارات  وممالك الواقع الذي أفرز فكره السياس
ا.  ي بلاط بعضها ولم ينكر شرعي   متعددة عاش الفارابي 

  خاتمة 
يبدو الفكر السياس للفارابي مندغمًا بالدين، مستمدًا أصوله 
وامتداداته منه، فالمدينة الفاضلة واحدة، وما عداها من مدن إن 
ي ال  ي ضلالة وجهالة وفسق... فهذه المدينة/الفاضلة  ي إلا 

ر تبحث عن الس عادة الحقيقية ال لا يمكن تحصيلها إلا ع
الحقائق المتأتية من العقل الأول، أي الله، كما أنه لا يمكن أن 
ى طلب  يرأسها إلا ن أو فيلسوف، فهما وحدهما قادران ع
السعادة داخل مجتمع الأفاضل، وإن كانت طريقة اتصالهما بالعقل 

نة بالدين  ا تظل مر   ي أيضًا.الفعال مختلفة، لك
ى الحكيم، كما  لم يقصر الفارابي رئاسة مدينته الفاضلة ع
ي جسدته  فعل أفلاطون من قبل، لأنه كان محاصرًا بإرث تاري
الدولة الإسلامية كما تم تخطيط ملامحها العريضة منذ عصر 
ي إلا أن  ى حدود عصره؛ فلم يستطع بالتا النبوة، وكما تعاقبت إ

ر الشأ ي تدب ي فإن حدود سلطة الن يشرك الن  ن العام، وبالتا

، وبما أن زمن النبوة قد انقطع  ى ما هو سياس تتجاوز ما هو دي إ
، وهو الحكيم، بصيغة المفرد أو الجمع.   فلا بد من إيجاد خلف للن

ن النبوة والفلسفة تنقطع لصالح  إن المساواة الظاهرية ب
صالح المنهج الفلسفي النبوة، رغم ما يبدو من تعليلات قد تحسب ل

ء يبتدئ بالدين وينته إليه،  ي تحصيل الحقيقة، ما دام أن كل 
ي، ويتأكد هذا  فالفارابي قد انضبط لما انته إليه واقعه التاري
اجًا لحياته  م طريق التصوف م القول عندما نعلم بأنه ال
الخاصة؛ لكن رغم ذلك تضل أهمية فكره وأصالته مستمدة من 

النبوة أولًا، ومن انتباهه للفعل السياس داخل النبوة ثانيًا، أنسنة 
م السياسية، وأن  ي تجار لرسم معالم لما ينفع الناس أو يضرهم 
ر تحليل واقعهم وأحوال  ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالمرور ع

  معاشهم، أو ما سيسميه صاحب المقدمة لاحقًا بالعمران البشري.
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  :الهوامش
 
ي، عبد الواحد: ١( ضة مصر للطالمدينة الفاضلة) وا باعة والنشر والتوزيع، ، 

  . ٥القاهرة، د. ت، ص. 
  .٦) نفسه، ص. ٢(
  .٧) نفسه، ص. ٣(
  .١٢ – ٨) نفسه، ص. ٤(
رع آلة القانون.٥(   ) يقال بأنه هو الذي اخ
ي، مرجع سابق، ص. ٦(   .١٧ – ١٣) وا
، أما الثانية فتوجهت ٧( رجمة الإنتاج الهندي والفارس ى ب ت المرحلة الأو ) تم

  ى الإنتاج الإغريقي. بالخصوص إ
ي أسرهم. ٨( رجمة    ) وقد توارثوا مهنة ال
ي كنف الخليفة العباس جعفر المتوكل بن المعتصم (ت. ٩(  ٢٤٧) عاش يوحنا 

ذا الكتاب وطلب من يوحنا جلبه وترجمته  هـ) وهو الخليفة الذي سمع 
ى العربية. انظر: أرسطو، طاليس:   ، تقديم سامي سلمانسر الأسرارإ

روت،    .٧، ص. ١٩٩٥الأعور، دار العلوم العربية، ب
ي كتاب السياسة لأرسطو) النقاطي، حاتم: ١٠( ، دار الحوار مفهوم المدينة 

  .١٢، ص. ١٩٩٥للنشر والتوزيع، اللاذقية، 
رجمة.١١(   ) عينه المأمون مسئولًا عن بيت الحكمة وديوان ال
ي قوله بالعقل الفعال (كن١٢( اية عن الذكاء) والعقل ) وقد سبق الفارابي 

  المنفعل.
، ترجمة زينب عبد العزيز، منشورات الإسلام وحضارته) ميكيل، أندري: ١٣(

روت، دون تاريخ، ص.  –المكتبة العصرية، صيدا    .١٣٢ب
  .١٣٢) أندريه ميكيل، ص. ١٤(
ي، محمد: ١٥( ر هنا للأستاذ القب ي المغرب ) التعب الدولة والولاية والمجال 

  . ٧٢، ص. ١٩٩٧، توبقال، الدار البيضاء، ئق وتفاعلعلا  –الوسيط 
ى درجة أن أحد ١٦( رة، إ ) هذا التمزق وصل بالخلافة الإسلامية، خلال هذه الف

ي  ن أح حوا إمارة بالجهات الغربية لبلاد المغرب وحدها،  ٢٧الباحث
مجتمع انطلاقا من مصدر واحد هو اليعقوبي. انظر العلوي، هاشم: 

، مطبعة فضالة،  ح منتصف القرن الرابع الهجري المغرب الأق
  .٢١٧، ص. ١٩٩٥المحمدية، 

ى إشكالية ١٧( ي الخلافة ع ي عبد الرازق كان قد ب أطروحته  ) لاحظ أن ع
ن  ي هذا الصنف؛ يقول: "من الملاحظ الب شح المصادر العربية ال كتبت 

ن أن حظ العلوم م كان  ي تاريخ الحركة العلمية عند المسلم السياسية ف
م كان أضعف وجود، فلسنا  رها أسوأ حظ، وأن وجودها بي ى غ بالنسبة إ
ء من  ي  رجما، ولا نعرف لهم بحثا  ي السياسة ولا م نعرف لهم مؤلفا 
أنظمة الحكم ولا أصول السياسة، اللهم إلا قليلًا لا يقام له وزن إزاء 

ر السياسة من الفنون  ي غ م العلمية  ي: حرك ." يراجع: عبد الرازق، ع
، ٢٠٠٦، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الإسلام وأصول الحكم

ى مصدرين يتصلان بالفكر ٣٠ص.  . ومعروف بأن عبد الرازق لم يرجع إلا إ
ن هما: مقدمة ابن خلدون، والعقد الفريد لابن عبد  السياس عند المسلم

  ربه. 
راث السياس الإسلاميي مصاد) عارف، نصر محمد: ١٨( ، منشورات المعهد ر ال

رندن  رجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية،  –العالم للفكر الإسلامي، ه ف
ي ٥٩م، ص. ١٩٩٤ ي علم السياسة كما ٣٠٧. حيث حدد العدد   مصدرا 

ا  تمت طباعته فعلًا، وعلمًا بأن الباحث يقر بأنه لم  ١٠٥عرفه العرب، م
ي العالم.٥سوى  يتمكن من مراجعة   % من فهارس المخطوطات الموجودة 

  .٣٠٨ – ٣٠٥) أندريه ميكيل، مرجع سابق، ص. ١٩(
 

 
ي الإسلام المبكر –الفتنة ) جعيط، هشام: ٢٠( ، جدلية الدين والسياسة 

روت، ط.  ، ٤ترجمة خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب
  وما بعدها. ٦٥، ص. ٢٠٠٠

  .٧٣رجع سابق، ص. ) عارف نصر، م٢١(
ي الفقه السياس الإسلامي) أبو غدة، عبد الستار: ٢٢( ، بحث مقدم مراجعات 

إسطنبول،  –للدورة السادسة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
  .٧ – ٥، ص. ٢٠٠٦يوليوز 

ي بن أحمد: ٢٣( ى: ابن حزم، ع ي الملل والأهواء ) يمكن الرجوع إ الفصل 
امشه: اوالنحل ي ، و أجزاء، دار المعرفة،  ٥لملل والنحل، للشهرستاني، 
روت،  ن الفرق وبيان الفرقة ؛ والبغدادي، عبد القاهر: ١٩٧٥ب الفرق ب

م روت، الناجية م   .١٩٧٣، دار الآفاق الجديدة، ب
ي ) حسن، إبراهيم حسن: ٢٤( تاريخ الإسلام السياس والدي والثقا

ي ضة المصرية،والاجتما ، ص. ١٩٦٤، ٧، ط. ١القاهرة، ج.  ، مكتبة ال
  .٣٨٨؛ وص. ٣٧٦

  .٣٧) هشام جعيط، مرجع سابق، ص. ٢٥(
  وما بعدها. ٣٩٤، ص. ١) حسن إبراهيم حسن، مرجع سابق، ج. ٢٦(
ى أنه مجرد أديب فقط، ٢٧( ) من المؤسف أن يتم التعامل، مثلًا، مع الجاحظ ع

ن نعلم بأنه مفكر سياس أيضًا، وقد تب فكر الاع ال ودافع عنه، ي ح
ن مخطوط ومطبوع. انظر: عارف  ي مجال السياسة، ما ب وله عشرة كتب 

  .٦٩نصر، مرجع سابق، ص. 
  .٤٢٦ – ٤١٨) المرجع نفسه، ص. ٢٨(
ري نجار، المطبعة السياسة المدنيةالفارابي، أبو نصر:  ٢٩)( ، تحقيق فوزي م

روت،    .٦٩، ص. ١٩٦٤الكاثوليكية، ب
  .٧٠ص. ) السياسة المدنية، ٣٠(
  .٧١) نفسه، ص. ٣١(
ر نصري نادر، طبعة آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابي:  )٣٢( ، تقديم وتعليق ألب

روت، ط.  روت، توزيع المكتبة الشرقية، ب ، ص. ١٩٨٦، ٢دار المشرق، ب
٢٩ .  

  .٢٧) آراء أهل المدينة الفاضلة، ص. ٣٣(
ي، المدينة الفاضلة، ص. ٣٤(   .٥٦ – ٥٥) وا
ي. ) عدد هذه ٣٥( ا ما هو عق ا ما هو جسدي وم الصفات اثنتا عشر صفة، م

  .٢٨، ص. آراء أهل المدينة الفاضلةانظر: 
 – ٢٨، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) انظر بخصوص هذه المدن الأربعة: ٣٦(

  .٨٧، ص. السياسة المدنية. و٢٩
  .٨٨، ص. السياسة المدنية) ٣٧(
  ) المصدر نفسه، ص. نفسها.٣٨(
  .٩٣ص.  ) نفسه،٣٩(
  .٨٩ – ٨٨) نفسه، ص. ٤٠(
ي: ٤١(   .٨٩ – ٧٨، ص.المدينة الفاضلة) وا
  .١٠١، ص. السياسة المدنية) ٤٢(
  .٣٠ – ٢٩، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٤٣(
  .٢٧، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٤٤(
  .٥٨ – ٥٥) نفسه، ص. ٤٥(
  .٣٢، ص. السياسة المدنية) الفارابي، ٤٦(
  فحة.) المصدر نفسه والص٤٧(
  .١٠٤ – ١٠٣، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٤٨(
  .١٠٣) نفسه، ص. ٤٩(
  .١٠٥، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٥٠(
  .٣٦، ص. السياسة المدنية) ٥١(
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  .٧٤، ص. السياسة المدنية) ٥٢(
. والمقصود بالقدماء هنا حكماء الإغريق، وأساسًا ٧٩ – ٧٨) نفسه، ص. ٥٣(

يّ الرئيس، مثلما للوجود رئيسٌ هو الله، أفلاطون وأرسطو. ويضع الفاراب
ا أنه تام الأعضاء،  وللإنسان رئيسٌ هو القلب. وهذا الرئيس له صفاتٌ: م
ي تبليغ معانيه،  جيد الفهم والتصور والحفظ، ذكي فطن، حسن العبارة 
محب للصدق كاره للكذب، محب للكرامة مستخف بأعراض الدنيا، قوي 

اهدًا ببدنه، جيد التخيل، ويتوجه هذه العزيمة جسورًا مقدامًا مج
  الصفات جميعا بالحكمة والتعقل.

  .٨٠) نفسه، ص. ٥٤(
  ) نفسه، الصفحة نفسها.٥٥(
افت ) الجابري، محمد عابد: ٥٦( انتصارًا للروح العلمية وتأسيسًا  –افت ال

راث العربي الفلسفي لأخلاقيات الحوار مؤلفات ابن رشد  –، سلسلة ال
روت،  ، مركز دراسات٣   . ٥٥٦، ص. ١٩٩٨الوحدة العربية، ب

) فهو يرى بأن الن والفيلسوف معًا يحصل لهما تحقق العقل ٥٧(
المنفعل/المستفاد، بعد إشراق العقل الفعال: الأول عن طريق المخيلة 
ى  ي أع ي "أكمل مراتب الإنسانية و ي، والثاني نتيجة التعقل؛ فهما  والو

  .١٢٥، ص. لمدينة الفاضلةآراء أهل ادرجات السعادة". 
  . ٢٧، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) الفارابي، ٥٨(
  .٢١، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) من مقدمة محقق: ٥٩(
  .٨٩، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٦٠(
ي تحليله لابن رشد لاحقً ٦١( ا، ) وربما لهذا السبب سيذهب الأستاذ الجابري، 

ا؛ لأن الحكماء بأن الحكماء الذين كانوا  يدركون زمن نبوة كانوا يعتنقو
  .٥٥٦هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء. انظر: الجابري، مرجع سابق، ص. 

  ، من مقدمة المحقق.٢٢، ص. آراء أهل المدينة الفاضلة) ٦٢(
  .٤٠ – ٣٩) هشام جعيط، مرجع سابق، ص. ٦٣(
ا وبدل أن تصل ب٦٤( ى النبوة ) لأنه قد يحصل للمخيلة أن ترمح بصاح ه إ

ى الجنون. انظر:    .١١٦، ص. آراء أهل المدينة الفاضلةتصل به إ
. ويحيلنا مضمون الأمة الفاضلة" هنا مباشرة ٨٠، ص. السياسة المدنية) ٦٥(

ر أمة أخرجت للناس" ى الآية: "كنتم خ   ع
م ٦٦( ن برئاسات أخر، لك ) يقول الفارابي: "لكن قد يحصل أن يكونوا متفرق

م جميعا يظلوا أنا سا أفاضل؛ فإذا اجتمع هؤلاء الملوك... فإن جماع
رهم. وإذا توالوا  م وس تكون كملك واحد لاتفاق هممهم وأغراضهم وإرادا
الأزمان واحدا بعد آخر، فإن نفوسهم تكون كنفس واحدة، ويكون الثاني 

) "... رة الما ى س رة الأول والغابر ع ى س   ).٨٠، ص. السياسة المدنيةع
  ) نفسه، ص. نفسها.٦٧(


